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المُقترح الأميركي لوقف الحرب.. الأسباب والدوافع
محمد خليفة

ماذا بعد »أسبوع المفاجآت«؟
علي ظافر

تكمــن أهميــة العمليــة المزدوجــة ضــد حاملــة الطائــرات الأميركيــة فــي أنهــا مســت »الــذات الأميركيــة« 
بشــكل أساســي، وأســقطت هيبــة الــردع الأميركــي باعتبــار الرمزيــة التاريخيــة لتلــك الحاملــة التــي حســمت 
الحــرب  واشــنطن  بهــا 
وجعلــت  الثانيــة  العالميــة 
منهــا بعبعــاً للرعــب والــردع.
البحــر  رعــب  مــن 
بالبعبــع  ألــمَّ  ومــا  الأحمــر 
هيمنتهــا  ورمــز  الأميركــي 
إلــى  وصــولًا  »إيزنهــاور«، 
»حريــق الشــمال« وعمليــات 
المشــتركة،  حيفــا  مينــاء 
فلســطين  محــور  يعــزز 
متوثبــاً  بالنقــاط  الانتصــار 
للانتقــال إلــى مرحلــة مرعبــة ومؤلمــة، وهــو مــا أوحــى بــه ارتفــاع منســوب التنســيق والعمــل المشــترك ومــا 
شــهده الأســبوع المنصــرم مــن مفاجــآت ثبتــت حقيقــة تهشــم وتــآكل قــوة الــردع الأميركيــة والصهيونيــة. 

عمليات الإسناد تتصاعد والعدو يترنح على حافة الهزيمة
بتفصيــل أكثــر، شــهدت جبهــات الإســناد مؤخــراً، وعلــى نحــو متميــز، تطــوراً ملحوظــاً علــى 
مســتوى الأداء العســكري والتكتيــك والتنســيق والكشــف عــن نوعيــات متطــورة مــن الســلاح ذات 
ــون أشــد  ــد تك ــة خامســة ق ــولادة مرحل ــا ب ــة تشــي ربم ــة رابع ــن ضمــن مرحل ــر قويي ــة وتأثي فاعلي
وأوســع ضــد ثلاثــي عدوانــي يترنــح علــى حافلــة الهاويــة والهزيمــة مــن دون حســم ولا نصــر منــذ 

ــام الماضــي.  ــر الع الســابع مــن أكتوب
ــات عســكرية  ــن عملي ــون م ــا يجترح ــل الفلســطينية وم ــدي الفصائ ــود مجاه ــب صم ــى جان إل
ــد  ــات حــزب الله كمــا ونوعــاً. وق ــة، تتصاعــد عملي ــود صهاين ــا أســر جن أشــبه بمعجــزات، ومــن بينه
أحرقــت مؤخــراً نظريــة التفــوق وقــوة الــردع، وأثبتــت مجــدداً عجــز وفشــل المنظومــة الدفاعيــة للعــدو 
ــات شــمونة«،  ــذي التهــم مســاحات واســعة فــي »كري الإســرائيلي مــن خــلال »حريــق الشــمال« ال
ــع والانتقــادات اللاذعــة لأداء حكومــة نتنياهــو، وفشــلها  وأشــعل معــه موجــة غيــر مســبوقة مــن الهل
ــى  ــن والمســتوطنين« إل ــادة الأم ــا عــن »إع ــدرة حــزب الله وعجزه ــوة وق ــام ق العســكري الواضــح أم

ــة.  المســتوطنات شــمال فلســطين المحتل
وعلــى خــط مــوازٍ، ســجلت المقاومــة الإســلامية فــي العــراق عمليــات نوعيــة متتاليــة باتجــاه عمق 
كيــان العــدو فــي أم الرشــراش وســاحل البحــر الميــت، ونفــذت عمليتيــن مشــتركتين مــع القــوات 

المســلحة اليمنيــة علــى مينــاء حيفــا.

بعد استهداف »إيزنهاور«: اليمن يهدد بضربات أكبر
 فــي أول خطــوة جريئــة ربمــا علــى المســتوى العالمــي، أقدمــت القــوات المســلحة اليمنيــة علــى 
ــة  ــة مزدوج ــي عملي ــاعة، ف ــلال 24 س ــن خ ــاور« مرتي ــة »إيزنه ــرات الأميركي ــة الطائ ــتهداف حامل اس
ناجحــة تســببت بـ«توقــف حركــة الطيــران علــى متــن الحاملــة يوميــن متتاليــن، وأجبــرت البحريــة 
الأميركيــة علــى الهــروب بحاملتهــا 880 كلــم شــمال غــرب جــدة، وغيــرت مســارها بعيــداً مــن المنطقــة 
ــر عــن الشــعور  ــة البائســة ســوى تعبي ــكار الأميركي ــا محــاولات الإن ــا، وم ــي كانــت تتموضــع فيه الت
الأميركــي العميــق بالحــرج والهزيمــة وانكســار الهيبــة، وهــذا مــا كشــفه الســيد القائــد عبــد الملــك 
بــدر الديــن الحوثــي فــي خطابــه الأســبوعي الأخيــر، مؤكــداً ومهــدداً بــأن »إيزنهــاور ســتبقى هدفــاً 
مــن أهــداف القــوات المســلحة مــا ســنحت الفرصــة لذلــك... وأن الضربــات القادمــة ســتكون أكبــر 

تأثيــراً وفاعليــة«، مهمــا حــاول الأميركــي أن ينكــر عمليــات الاســتهداف. 
تكمــن أهميــة العمليــة المزدوجــة ضــد حاملــة الطائــرات الأميركيــة فــي أنهــا مســت »الــذات الأميركيــة« 
بشــكل أساســي، وأســقطت هيبــة الــردع الأميركــي باعتبــار الرمزيــة التاريخيــة لتلــك الحاملــة التــي 
حســمت بهــا واشــنطن الحــرب العالميــة الثانيــة وجعلــت منهــا بعبعــاً للرعــب والــردع واســتعراض القــوة.

 والأكثــر أهميــة أنَّ هــذه العمليــة تؤكــد ثبــات موقــف اليمــن وتصاعــد عملياتــه، رغــم القصــف 
والعــدوان الأميركــي البريطانــي عبــر البحــر والجــو الــذي تجــاوز 490 اعتــداء علــى مــدى خمســة أشــهر، 

مــن بينهــا الغــارات الأخيــرة علــى محافظــة الحديــدة. 
وبمــا »يلائــم المرحلــة الرابعــة مــن التصعيــد«، والتعبيــر هنــا للســيد عبــد الملــك، ويهيــئ 
ــاء خــلال  ــف ســتكون، كشــفت صنع ــا ومســرحها وكي ــن بطبيعته ــة خامســة لا يمكــن التكه لمرحل
ــام الماضيــة عــن »صــاروخ فلســطين« البالســتي المتطــور لأول مــرة بعدمــا دشــنته باســتهداف  الأي
أم الرشــراش »إيــلات« مجــدداً، ورأينــا فــي المشــاهد التــي وزعهــا الإعــلام الحربــي حجــم وســرعة 
ذلــك الصــاروخ الــذي يتوشــح رأســه المتفجــر »بالكوفيــة« الفلســطينية أو مــا يســمى محليــاً بالشــال 

ــة تؤكــد أن اليمــن لــن يتخلــى عــن غــزة وفلســطين حتــى الانتصــار.  الفلســطيني، فــي رمزي

عمليات يمنية -عراقية مشتركة: ما الذي تؤسّس له؟ 
ــبوع، والتــي ينبغــي التوقــف عندهــا أيضــاً،  ــهدها هــذا الأس ومــن التطــورات المهمــة التــي ش
مــا أعلنتــه صنعــاء رســمياً مــن التنســيق المشــترك والعمليــات المشــتركة بيــن القــوات المســلحة 
اليمنيــة والمقاومــة العراقيــة، والتــي دشــنت بعمليتيــن عســكريتين مشــتركتين علــى مينــاء حيفــا 
ــل مــا تبقــى مــن  ــة، فــي خطــوة مــن شــأنها الإســهام فــي تعطي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل
موانــئ الاحتــلال وشــل اقتصــاده كليــاً كمــا حصــل تمامــاً لمينــاء »إيــلات«، وبالتالــي التأســيس ربمــا 
ــان  ــى كي ــري عل ــات وبشــكل دائ ــا الحصــار البحــري مــن كل الجه ــق فيه ــد يطب ــة خامســة ق لمرحل
العــدو الإســرائيلي والشــركات المتعاملــة معــه، بهــدف الضغــط علــى العــدو وفــرض شــروط المقاومــة 
ــادل كمــا  الفلســطينية بوقــف العــدوان والحصــار والانســحاب الكامــل مــن غــزة وإبــرام صفقــات التب

تريــد المقاومــة لا كمــا تريــد أميــركا و«إســرائيل”.

 جبهات الإسناد.. غرفة عمليات مشتركة؟
مــا نخلــص إليــه هــو أن هــذا التناغــم الواضــح والتنســيق المشــترك بيــن المقاومــة الفلســطينية 
وجبهــات الإســناد تؤكــد وجــود غرفــة العمليــات المشــتركة والتصعيــد المتزامــن، وإن بــدا تكتيكيــاً، إلا 
أنــه يؤســس لاســتراتيجية جديــدة مــن التصعيــد ســيكون لليمــن فيهــا دور مهــم وحاســم باعتبــار 
ــة الأخــرى،  ــي الســاحات الصديق ــر ف ــد لا تتواف ــة ق ــر جغرافي ــة وغي ــزات جغرافي ــن ممي ــه م ــا يملك م
وإن حاولــت أميــركا الضغــط عســكرياً أو اقتصاديــاً أو إنســانياً أو ورطــت أيــاً مــن الــدول العربيــة فــي 
ســبيل ذلــك لمحاولــة ثنــي اليمــن، فإنمــا تجنــي علــى نفســها براقــش وتعــرّض ســفنها ومصالحهــا 

للمخاطــر أكثــر وأكثــر مــن أي وقــت مضــى.
فاليمــن كمــا أثبتــت التجربــة لا يخضــع بالنــار والحصــار والإمــلاءات والضغــوط العســكرية 
ــا  ــط م ــدرات وأوراق الضغ ــارات والق ــن الخي ــه م ــة، ولدي ــوة وإصــراراً وعزيم ــزداد ق ــل ي ــة، ب والاقتصادي

ســيفاجئ العــدو والصديــق.

بوتين يهدّد الغرب بتسليح اعدائه.. لكن أينْ؟ في ليبيا ام سوريّة ام ايران ام اليمن؟
د. جواد الهنداوي

تقــف أميــركا اليــوم أمــام جملــة مــن التحديّــات 
مقدمتهــا  وفــي  والدَّوليــة،  الإقليميــة  والملفــات 
ملــف الحــرب الروســية-الأوكرانية وبحــر الصيــن 
الجنوبــي والمحيــط الهــادئ و«بريكــس« وغيرهــا.
المتحــدة  الولايــات  رئيــس  يحتــاج  لمــاذا 
يُعلــن بنفســه عــن  أن  بايــدن،  الأميركيــة، جــو 
ــزة يتضمــن  ــى قطــاع غ ــف الحــرب عل ــرح لوق مقت
الإســرائيلي  الكيــان  بيــن  للأســرى  تبــادلًا 
والمقاومــة الفلســطينية، والانســحاب مــن القطــاع، 

الإعمــار؟  وإعــادة  النازحيــن  وعــودة 

مأزق الملاحة البحرية وتآكل صورة الردع
المتحــدة  للولايــات  حاجــة  المقتــرح  يمثــل 
الأميركيــة التــي أصبحــت مصالحهــا فــي المنطقــة 
مُتضــرِّرة بشــكل مُطــرد مــع اســتمرار حــرب الإبــادة 
فــي القطــاع مــن دون أفــق أو إنجــاز يُذكــر للعــدو، لا 
ســيّما بعــد التصعيــد النوعــي علــى الجبهــة اليمنيــة، 
كمَّــاً ونوعــاً، ضمــن المرحلــة الرابعــة منــه، والتــي 
بتنــا نــرى خلالهــا اســتهدافاً للســفن والقطــع البحريــة 
الأميركيــة فــي البحريــن الأحمــر والعربــي والمحيــط 
الهنــدي والبحــر الأبيــض المتوســط، وفــي مقدّمتهــا 
ــل  ــي مثّ ــاور« الت ــة »أيزنه ــرات الأميركي ــة الطائ حامل
اســتهدافها بشــكل مُتكــرِّر حدثــاً مِفصليــاً علــى 
الــردع  وميــزان  الاشــتباك  قواعــد  كســر  مســتوى 
ــب  ــر أن نائ ــن، يُذك ــن الزم ــود م ــذ عق ــرّة من لأول م

قائــد القــوات الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط، وقائــد 
الأســطول الأميركــي الخامــس، بــراد كوبــر، كان قــد 
أقــرّ فــي شــهر شــباط/فبراير المنصــرم، أن المواجهــة 
مــع قــوات صنعــاء هــي أكبــر معركــة بحريــة تخوضهــا 

ــة. ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــات المتحــدة من الولاي

فقدان الثقة وعُزلة أميركا
مــن جانــب آخــر، أثبتــت الوقائــع أن إعطــاء 
للكيــان  الزمنيــة  والمهــل  الفــرص  مــن  المزيــد 
لــم يــأت ســوى بالمزيــد مــن ارتــكاب المجــازر 

والجرائــم مــن جانــب العــدو ولا شــيء غيرهمــا، 
العزلــة  مــن  بمزيــد  أميــركا  علــى  تعــود  والتــي 
للكيــان،  اللامحــدود  دعمهــا  نتيجــة  والتنديــد 
ــه  ــك، وحمايت ــر ذل ــاً وغي عســكرياً ولوجســتياً وأمني

لتعويــض  والدوليــة  الأمميــة  المؤسســات  أمــام 
فشــله العســكري بإزهــاق أرواح الأبريــاء والمدنييــن 

الإيــواء. ومراكــز  المخيمــات  إلــى  النازحيــن 
وهــذا مــا يزيــد ويُســرّع الســقوط المُــدوّي 
لمِصداقيــة الإدارة الأميركيــة أمــام العالم فيما يخصّ 
ــا  ــف الحــرب، م ــي وق ــة ف ــررة بالرغب ــا المتك ادعاءاته
انعكــس مزيــداً مــن الغضــب والاســتنكار فــي الداخــل 
ــي  ــة ف ــات الطالبي ــا الاعتصام ــم، وم ــي والعال الأميرك
ــة  ــة، وخــروج المنظمــات الحقوقي الجامعــات الأميركي
والمدنيــة والأحــزاب وغيرهــا إلــى 
والعواصــم  الأميركيــة  الشــوارع 
لذلــك  ترجمــة  إلا  العالميــة 
بالمســؤولين  الثقــة  وفقــدان 
ــي  ــم الت ــن وتصريحاته الأميركيي

وأفعالهــم.  لا تتطابــق 

تحديات السياسة الخارجية على أبواب 
الانتخابات الرئاسية

تقــف  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
أميــركا اليــوم أمــام جملــة مــن 
التحديّــات والملفــات الإقليميــة والدَّوليــة، وفــي 
مقدمتهــا ملــف الحــرب الروســية-الأوكرانية وبحــر 
ــس«  ــادئ و«بريك ــط اله ــي والمحي ــن الجنوب الصي

وغيرهــا.

التحديّــات علــى بُعــد  تواجــه أميــركا هــذه 
أشــهر قليلــة مــن اســتحقاق الانتخابــات الرئاســية، 
أن  الحاليــة  الأميركيــة  الإدارة  تجــد  وبالتالــي 
ــى  ــة عل ــادل معطوف ــة تب ــاز صفق ــي إنج ــا ف نجاحه
ــان والســعودية  ــن الكي ــع بي إنجــاز مشــروع التطبي
يُمكــن أن يُقــدّم كنجــاح اســتثنائي للسياســة 
تســتخدمها  رابحــة  انتخابيــة  وورقــة  الخارجيــة 
ــات  ــي الانتخاب ــم ف ــزب الحاك ــة والح الإدارة الحالي
القادمــة للحصــول علــى أصــوات اللوبــي الصهيونــي 

فــي الداخــل الأميركــي.

لا إجبار ولا إكراه، وهل توجد خطة »ب«؟ 
فــي المقابــل، ثمــة اعتقــاد أقــرب إلــى الواقــع، أن 
رئيــس حكومــة الكيــان -المنفصــل عــن الواقع-هــو 
ــة  ــت مضــى لناحي ــن أي وق ــر تشــدُّداً م ــوم أكث الي
رفــض أي صفقــة لا تُفضــي الــى إعــلان هزيمــة 
حمــاس –حســب زعمه-وهــذا مــا لا يُمكــن أن 
تقبــل بــه المقاومــة الفلســطينية وحلفاؤهــا، وعليــه 
المبــادرة الأميركيــة رهــن الأخــذ والــرد  ســتبقى 
مــن  وتفريغهــا  المُقنّــع  والتعطيــل  والتســويف 
محتواهــا مــن الجانــب الإســرائيلي حتــى يتــم 
نســفها. فهــل تملــك الإدارة الأميركيــة الخطــة »ب« 
لإنــزال العــاق )نتنياهــو( عــن الشــجرة مــن دون أن 

ــك؟ ــى ذل ــره عل تُجب

بتســليح  الغــرب  بوتيــن  الرئيــس  هــدّدَ 
دول معاديــة لــه ، ) واقصــد للغــرب ( ، جــاء ذلــك 
ــوم 5/6/2024 , خــلال  ــى لســانه ،و بصراحــة ي عل
لقــاءه مندوبــي وكالات انبــاء اجنبيــة ، وقــال “إذا 
كان احــد يعتقــد انــه يمكــن تقديــم اســلحة فــي 
منطقــة المعــارك لضــرب اراضينــا …لمــاذا لايكــون 
لنــا الحــق فــي ارســال أســلحتنا مــن الطــراز 
نفســه إلــى مناطــق فــي العالــم توجــه فيهــا 
ضربــات إلــى منشــئات حساســة تابعــة للــدول 

ــدَ روســيا”؟ ــي تتحــرك ضّ الت
الناتــو  حلــف  لــدول  الروســي  التهديــد   

ولامريــكا بســبب دعمهــم اللامحــدود بالســلاح 
ولكــن  بجديــد،  ليــس   ، لأوكرانيــا  والمــال 
خيــارات  فــي  وتنــوّع  حدتــه  فــي  تصاعــدَ 
ــتخدام  ــع اس ــكا من ــت امري ــا رفع ــذه ،بعدم تنفي
ســلاحها ،مــن قبــل الجيــش الأوكراني،لضــرب 
ــن  ــن بي ــية. وم ــي الروس ــل الأراض ــداف داخ اه
علــى  مــا جــاء  التهديــد هــو  تنفيــذ  خيــارات 
ــه ؛ سنســلّح  ــي قول ــن ،ف لســان الرئيــس بوتي

الــدول المعاديّــة للغــرب !
اول ملاحظــة علــى تصريــح الرئيــس بوتيــن 
دول  سنسّــلح   ” تصريحــه  فــي  مــاوردَ  هــي 
ــات  ــلْ جه ــم يق ــالَ “دول” ول ــرب”. ق ــة للغ معاديّ
او حــركات او قــوى معاديــة للغــرب ،وهــي ايضــاً 
كُثــرٌ وفاعلــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وفــي 
أفريقيــا ، و ربمــا مؤثــرة و تــؤذي الغــرب اكثــر مــن 
الــدول ! هاهــي حركــة انصــار الله فــي اليمــن 
ــا و اســرائيل  ــكا وبريطاني ــح امري ،تحــارب مصال
،و علنــاً و بقــوة . هــل كان مقصــوداً علــى حصــر 
التســليح فقــط لــدول ،ام وردَ ذكــر ” الــدول ” 

ــم ؟ ــال و التعمي ــى ســبيل المث عل
 عندمــا تكــون قــوة عظمــى في حــرب ناعمة 
او ” خشــنة ” مــع قــوة او قــوى عظمــى ،كمــا هــو 
حــال روســيا مــع امريــكا و مــع دول حلــف الناتــو 
، كل وســائل التأثيــر و القتــال ،التــي تســاعد 
 . ،مُتاحــة  الصمــود  او  النصــر  تحقيــق  علــى 
بعبــارة اخــرى ،روســيا لــم ولــن تتــردّدْ بتســليح 
حركــة او جهــة او فصيــل ،يخــدمُ مصالحهــا ، 
فكيــف الحــال إذا كانــت ) واقصــد ( روســيا فــي 
حــربٍ مُعلنــة مــع جبهــة طويلــة وعريضــة ،هــي 
ــنْ  ــو و مَ ــف النات ــكا و حل ــرب ) امري ــة الغ جبه
معهــم مــن دول اوربــا ليســوا اعضــاء فــي الناتــو 
( ، وهــذه الجبهــة تحــارب روســيا ،فــي الســلاح 

ــا ! ــة ، فــي أوكراني وفــي المرتزق

الملاحظة الثانية هي مدى 
جديّة التهديد ؟

،ان  المتتبــع  القــارئ  ،وكذلــك  الحــق  لنــا 
ــرّة  ــت الم ــد . ليس ــة التهدي ــي جديّ ــكّك ف نش
الاولــى تهــدًدْ روســيا  امريــكا و الغــرب ، ولكــن 

بقــي  التهديــد وعــداً دون تنفيــذ . لمــاذا ؟
فعــل  ردود  مــن  روســيا  تخشــى  هــل 
ــو ؟ هــل تتحاشــى  قاســية مــن دول حلــف النات
روســيا مشــاركة فعليــة لجيــوش دول غربيــة 
فــي حــرب أوكرانيــا ،ممــا يفقــد روســيا ميــزة 
ــي  ــش الأوكران ــراد بالجي الانف
و الانقضــاض عليــه؟ تســاؤلات 
واردة وممكنــة . روســيا لا تريــد 
حــرب مفتوحــة مــع الغــرب في 
أوكرانيــا و لا الغــرب يريــد ذلــك 
،وكل طــرف منهمــا يعتقــد انــه 
يســتنزف الآخــر ، وكل طــرف 
عامــل  علــى  يعّــول  منهمــا 
ومــا  الزمــن  علــى   ، الوقــت 

يحملــه مــن متغيــرات .
التحليــل،  فــي  لنمضــي   
ــا  ــا يقودن ــذا م ــد ، وه ــة التهدي ــن بجدّي معتقدي
إلــى الملاحظــة الثالــة ، وهــي عنــوان المقــال 
ــا ام  ــدأ روســيا بالتســليح ، ليبي ــة تبت ــأي دول ، ب

ســوريّة ام ايــران ؟
 — ابــدأ فــي ليبيــا ، والمنقســمة شــرقاً 
و غربــاً ، وهــو تقســيم سياســي و جغرافــي 
ــس  ــة طرابل ــعى حكوم ــد ، وتس ــي آنٍ  واح ف
او حكومــة الغــرب الليبــي ، او حكومــة الوحــدة 
ــاً  ــاً و أممي ــا دولي ــرف به ــي المعت ــة ،وه الوطني
مســار  خــلال  ،ومــن  البــلاد  توحيــد  إلــى 
المشــهد  فواعــل  ،يجمــع  حثيــث  سياســي 
المختلفــة  و  ،المتنوعــة  الليبــي  السياســي 
، و جهــود الامــم المتحــدة ،وكذلــك جهــود و 

. الأوربــي  الاتحــاد  اجــراءات 
الشــرق الليبــي ، بقيــادة المشــير حفتــر ، 
هــو مــن حصّــة روســيا ، ولــم تبخــلْ روســيا 
علــى المشــير حفتــر الدعــم فــي الســلاح وفــي 
المــال ، و الدعــم السياســي يأتــي قبــل الدعــم 
الروســي  الســلاح  يتوقــف  لــم   . العســكري 
ــي  ــا ،يعن ــئ شــرق ليبي ــى موان عــن الوصــول إل
إلــى جيــش المشــير حفتــر، أمّــا التقاريــر التــي 
تتحــدث عــن وصــول الأســلحة لشــرق ليبيــا او 
لغربهــا ،لا تُعّــدْ و لا تحصــى ، وغالبــاً مــا تُنشــر 
فــي صحــف مُعتبــرة ، اذكــر فقــط علــى ســبيل 
ــر الــذي نشــرته جريــدة التايمــز  ــال ، التقري المث
البريطانيــة ،منتصــف نيســان ) أبريــل ( الماضــي 
، عــن وصــول ســفينة روســيّة محملــة بالســلاح 
،رســت فــي مينــاء طبــرق ، إلــى جيــش المشــير 
حفتــر ) جريــدة الشــرق الأوســط اللندنيــة ،تاريــخ 

. )4/6/2024
بالســلاح  ليبيــا  اغــراق  معضلــة  لتبيــان 
الاستشــهاد  يكفــي   ، غربهــا  و  شــرقها  ،فــي 
بقــرار مجلــس الامــن ، بتاريــخ 30/5/2024 والــذي 

الممنــوح  التفويــض  ،تّــمَ تمديــد  بموجبــه 
الســفن  تفتيــش  بمهمــة  الاعضــاء  للــدول 
 ، ليبيــا  ،قبالــة  الدوليــة  الميــاه  فــي  المــارة 
المشــتبه بهــا بانهــا تنتهــك القــرارات الامميّــة 
، لمــدة ســنة اخــرى . وكانــت مهمــة التفتيــش 
الاتحــاد  طرحهــا  بمبــادرة  جــاءت  ،والتــي 
الأوربــي ) أيرينــي ( ، قبــل 4 ســنوات ، حيــن 
شّــنَ الجيــش الوطنــي بقيــادة حفتــر هجومــه 
علــى طرابلــس ، وتبناهــا مجلــس الامــن بقــرار 

، وانتهــت مــدة التفويــض فــي 2/6/2024 .
طبعــاً تحفظّــت روســيا والصيــن والجزائــر 
.الترحيــب  القــرار  و دول اخــرى علــى تمديــد 
الغربــي بالتمديــد لمهمــة تفتيــش الســفن و 
التحفــظ الروســي والصينــي و دول اخــرى علــى 
ــكا و  ــح بيــن امري ــن المصال ــد يظهــر تباي التمدي
الغــرب مــن جهــة وروســيا و الصيــن مــن جهــة 
اخــرى ، ازاء الملــف الليبــي ،بــل ازاء مصالحهمــا 

ــا. ــي أفريقي ــا ف و دورهم
ــي  ــلات ،والت ــي التفصي ــة ف ــد الاطال  لا أُري
هــي معروفــة ،المهــم معرفــة توجّــه روســيا 
منســوب  مــن  ســتصعّد  .هــل  ليبيــا  فــي 

؟ التســليح لحفتــر 
لا اعتقــد . روســيا تتصــرف بــذكاء فــي ليبيــا 
وحتــى  وقبليــا  وسياســياً  جغرافيــاً  المنقســم 
تجــاه  بــذكاء  إيــران  تتصــرف  مثلمــا   ، أمنيــاً 
شــيعة وسُــنّة و كــرد العــراق . بــل يبــدوا روســيا 
اســتعانة بالوصفــة الإيرانيــة فــي تعاملهــا مــع 
الــدول التــي ” تمقرطّــت ” بتدخــل غربــي . مفــاد 
ــدة  ــات جي ــا علاق ــيا الآن له ــو ان روس ــي ه قول
و وديّــة مــع جميــع فواعــل المشــهد السياســي 
الوحــدة  حكومــة  ومــع   ، حفتــر  مــع   ( الليبــي 
الوطنيــة ، ومــع ســيف القذافــي والقبائــل المؤيدة 
للنظــام الســابق ( ،هــي فــي” زواج مــع حفتــر 
وجيشــه الوطنــي ،وفــي عشــق مــع الآخريــن 
(. ســبقَ وان اســتقبلت روســيا فــي منتصــف 
ــس  ــة ، رئي ــد تكال ــام الماضــي الســيد محم الع

ــا . ــي ليبي ــة ف ــى للدول ــس الأعل المجل
ــا او  ــى عــن ليبي ــن لروســيا ان تتخل لا يمك
ــا ،ومــن مصلحــة  ــا دورا فــي ليبي ان لا يكــون له
روســيا دعــم اســتقرار وســلطة دولــة ليبيــا  ، 
وذلــك لاســباب منهــا : لروســيا تاريــخ و ارث 
عســكري وسياســي فــي ليبيــا ولمــدة طويلــة 
ــا ان روســيا  ــي الســابق ،كم ــام الليب ــر النظ بعم
ــه  ــي تدخل ــه ف ــه وكذب ــرب خدعت ــر للغ ــن تغف ل
العســكري فــي ليبيــا و مــا فعلــه و تداعيــات مــا 
فعلــه ،أضــف إلــى ذلــك رغبــة وســعي روســيا 
لتعزيــز مصالحهــا فــي أفريقيــا ،وليبيــا هي احدى 
البوابــات المهمــة لهــذه القــارة ، ودول هــذه القــارة 
التــي حققــت نجاحــات سياســية فــي تحررهــا 

ــيّة . ــة الفرنس ــة ،و خاص ــة الغربي ــن الهيمن م
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــتقرار وحكوم ــم اس لدع
فــي ليبيــا يتطلــب مــن روســيا علاقــات ايجابيــة 
متوازنــة مــع الجميــع ، ومــن اجــل ان تحظــى 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة بدعــم روســي او علــى 
الاقــل بــدور روســي ايجابــي فــي ليبيــا ، يتطلــب 

مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة ومــن المؤسســات 
السياســية الليبيــة الأخــرى مراعــاة التــوازن فــي 
ــة ،  ــتها الخارجي ــة وسياس ــا الدولي ــات ليبي علاق
و حــالَ ليبيــا ،مــا بيــن روســيا و امريــكا والغــرب 
ــران ، ونجــاح  ــكا و اي ــن امري ــراق مابي كحــال الع
الحفــاظ علــى علاقــات طيبــة و  فــي  العــراق 
متوازنــة مــع الطرفييّــن ) مــع إيــران و مــع امريــكا 
( مــردّه اتخــاذ مبــدأ المصلحــة الوطنيــة وحســن 
ــور اساســاً  العلاقــات مــع الجميــع وعــدم التمحّ

ــة . للسياســة الخارجيــة والعلاقــات الدولي

ماذا عن سوريّة ؟
تواجــه ســوريّة، ويعانــي الشــعب الســوري 
احتــلال  و  وسياســي  اقتصــادي  حصــار  مــن 
ــي شــرق وشــمال شــرق  ــي ف عســكري  أمريك
ــاكات  ــداءات و انته ــاً اعت ــه ايض ــوريّة ، وتواج س
ــى  اســرائيلية متكــررة، وهــي امّــس الحاجــة إل
الدفــاع  فــي  وخاصــة  متطــورة،  دفــاع  وســائل 
الجــوّي، وروســيا تمتلــك الوســائل، وســبق وان 
زودت ســوريّة لبعــضٍ منهــا ) س 300( ولكــن 
ــد  ــد لســوريّة بإســتخدامها ضّ ــم تســمحْ بع ل
جــداً  نســتبعد  لــذا  الاســرائيلية،  الاعتــداءات 
الــدول  ضمــن  مــن  ســوريّة  تكــون  ان  مــن 
المُرشــحّة للتســليح  ضّــدَ المصالــح الغربيــة .
خصومــة  الــدول  اكثــر  هــي  ايــران   –   
وعــداء مــع المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة 
، ولكنــه عــداء سياســي و نفــوذ اكثــر ممــا هــو 
مناوشــات ومعــارك عســكريّة، وهــي اصــلًا 
لديهــا مــا يكفيهــا مــن ســلاح نوعــي ومتطــور، 
ولايــران اســتراتيجية للمصالــح و للسياســة 
اكبــر مــن ان تكــون مرتبطــة بمصالــح روســيّة 

ــيا ــروط روس او بش
ــاء واليمــن  ــي صنع ــة انصــار الله ف   – حرك
هــي اكثــر مــن باقــي دول و حــركات مؤهلــة 
ــليح  ــي التس ــي ، ف ــرض الروس ــذا الع ــل ه لمث
حــرب  فــي  وهــي  الغربيــة،  المصالــح  ضّــد 
ــكا  ــدَ ســفن و بواخــر ودفاعــات امري ــة ضّ فعلي
ــا  ــلًا بتزويده ــدِم روســيا فع ــل تُق ــرب، فه والغ
ســلاح مثلمــا يــزّود الغــرب الجيــش الاوكرانــي 

لمقاتلــة الــروس ؟
ولكــن  ذلــك،  علــى  روســيا  تُقــدِم  قــد   
اســتخدامه  عــدم  ،علــى  ربمــا  ستشــترط، 
ضّــدَ اســرائيل، حيــث بيــن روســيا و إســرائيل 
حســابات أُخــرى، وروســيا لا تنظــر إلى إســرائيل 
ــى انهــا جــزء مــن الامــن القومــي الأمريكــي  عل
،ولا تضعهــا ضمــن مســاحة المصالــح الغربيــة 
،بيــد انهــا )اســرائيل(، ووفقــاً لــلأدارات الأمريكيــة 
المتعاقبــة، جــزء مــن الامــن القومــي الأمريكــي .

واذا ارادَ فعــلًا الرئيــس بوتيــن ايــذاء امريــكا 
و الغــرب فــي مصالحهمــا ،لــن يجــدْ افضــل مــن 
ــا: لروســيا  ــك لأســباب، منه ــاً وذل اســرائيل هدف
ليبيــا  فــي  وسياســي  عســكري  وإرث  تاريــخ 
ولمــدة طويلــة بعمــر النظــام الليبــي الســابق 
،كمــا ان روســيا لــن تغفــر للغــرب خدعتــه وكذبــه 
فــي تدخلــه العســكري فــي ليبيــا ومــا فعلــه 
و تداعيــات مــا فعلــه ،أضــف إلــى ذلــك رغبــة 

ــا،  ــي أفريقي ــا ف ــز مصالحه وســعي روســيا لتعزي
لهــذه  المهمــة  البوابــات  احــدى  هــي  وليبيــا 
القــارة ، ودول هــذه القــارة التــي حققــت نجاحــات 
سياســية فــي تحررهــا مــن الهيمنــة الغربيــة، 

وخاصــة الفرنســيّة.
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــتقرار وحكوم ــم اس لدع
فــي ليبيــا يتطلــب مــن روســيا علاقــات ايجابيــة 
متوازنــة مــع الجميــع ، ومــن اجــل ان تحظــى 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة بدعــم روســي او علــى 
الاقــل بــدور روســي ايجابــي فــي ليبيــا ، يتطلــب 

مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة ومــن المؤسســات 
السياســية الليبيــة الأخــرى مراعــاة التــوازن فــي 
ــة ،  ــتها الخارجي ــة وسياس ــا الدولي ــات ليبي علاق
و حــالَ ليبيــا ،مــا بيــن روســيا و امريــكا والغــرب 
ــران ، ونجــاح  ــكا و اي ــن امري ــراق مابي كحــال الع
الحفــاظ علــى علاقــات طيبــة و  فــي  العــراق 
متوازنــة مــع الطرفييّــن ) مــع إيــران و مــع امريــكا 
( مــردّه اتخــاذ مبــدأ المصلحــة الوطنيــة وحســن 
ــور اساســاً  العلاقــات مــع الجميــع وعــدم التمحّ

ــة . للسياســة الخارجيــة والعلاقــات الدولي


